
الحضاريةالنهضةفيالتدرجحتمية

صحوة؟نهايةأونهضةبدايةالعربيالربيعهل

الظلممنالتخلصفيالشعوبوتجاربالتاريخاستدعاءمنبدلاالسؤالهذاعلىللإجابة
بتفاصيلهاالأحداثوفهمتتبدل،ولاتتغيرلاالتيالكونيةالسننواستحضاروالاستبداد،
شاملة.ونظرةعلميةبمنهجيةالقضيةودراسةوسياقاتها

الظلممواجهةفيبمسارينمرتالشعوببعضأنيتبينالعالميالتاريخاستعراضفي
إلىالآخروانتهىشامل،واقتصاديواجتماعيسياسيبتغييرأحدهماانتهىوالاستبداد،
بينالفرقودراسةعليه.كانتمماأسوأوضعإلىبهاوالعودةسابقةمكتسباتإجهاض
بدايةكانتوهلالعربيالربيعوبعدخلالعالمناتجربةتقويمعلىتعينأنيفترضالمسارين
تاريخيةلتحوّلاتأدتالتيالتاريخفيالكبرىالثوراتتتبعخلالومنصحوة.نهايةأونهضة
التاليةالفروقاترصديمكنزائلوغضبعابرةنزواتمنيقابلهاوماشاملة

والعموديالأفقيالانتشار

انطلاقهايكونربماوعموديا.أفقياالانتشاربسعةمعروفةحضاريةلنهضةالمؤديةالثورات
تبعثشرارةإلاليسذلكأنيتبينلكنالشعبمنمعينةوفئةمعينوظرفمعينبمكانمحدداً
المجتمع.وشرائحطبقاتوكافةمعينةأمةتمثلالتيالأماكنكافةفيالتحرك

العمالمثلمحددةلفئةأوقليلة،أماكنأوواحدمكانفييكونفدائماًالعابرالغضبأما
مكانها.فيمعهوتموتانطلاقهابظرفبالكاملمرتبطةعادةوتكونوالفلاحين،

القطُرية،الحدودتجاوزثمالدولة،كاملإلىالواحدةالمدينةتجاوزانتشاراحققالعربيالربيع
وشاركالمجتمعفئاتكافةعلىاشتملالبلدانهذهكلفيإنهثمكثيرة،لدولالمسيرةوواصل

غضبأماموليسنهضةأمامشكلانحنالحقيقةهذهخلالومنالشعب.شرائحمعظمفيه
المضادة.الثورةمرحلةفيكنالوحتىعابر

النفعيةالنزعةوالفئويةالمطالبمقابلالكبرىوالقيمالشاملالتغيير

للحياةجديدةبأسسواستبدالهاالماضيآثاربإزالةشامل،تغييرمطلبهاالحضاريةالنهضة
هذهأساسويكونحكامه.ومعبعضهمعالشعبعلاقةتنظيموإعادةوالسياسية،الاجتماعية



والمسؤوليةوالانتماءوالهويةوالعدالةوالحريةالكرامةمثلكبرىقيموتشربإدراكالمطالب
الجماعية.

يغضبلمالثائرفإنفقر،أوحرمانأوبطالةالثورةشرارةقدحتالتيالدوافعكانتلووحتى
وربمايوفرها.أنالنظاموعلىالشعب،ولبقيةلهحقلأنهايغضببلكفرد،منهاحرملأنه
إلىالناس-جاهزية-بسببيتحولماسرعانلكنمحدود،مطلبلأجلالتحركانطلاقيكون

هذافييشاركممنمتوقعاوليسحين.بعدلوحتىكليتغييرعلىبإصرارشاملمشروع
وإنضميره،وفيالحقيقيدافعههيستبقىلكنهاوبكلماته،بنفسهالمعانيهذهيفلسفأنالزخم

عنها.التعبيريستطعلم

تقمعأوالغضب،فينتهيتشُبعأنإماواحدة،قضيةأجلمنيكونمافغالباالعابرالغضبأما
منهجعليهينبنيولاشاملمشروعإلىالغضبهذايتحولأنيمكنولاالحراك،فينتهي
للتغيير.

ولمالمذكورة،الكبرىالقيمأساسعلىشاملتغييرمطالبالعربيالربيعشعاراتكلكانت
فيفنحنولهذاالأساس،هذاعلىسنواتلعدةاستمرتإنهابلمحدودةولافئويةمطالبتكن
عابرة.غضبةوليسشاملةنهضةأمامالعربيالربيعحالة

الكاملالانقطاعمقابلالعراقيلرغمالمواصلة

يبدوحتىتخمدوقدعقود،أوسنواتمدىعلىمتواصلةتبقىالتاريخفيالكبرىالثورات
والقيمالشاملالتغييرعلىحرصاأكثركادرهاويبقىكانتمماأقوىتعودثمانتهتأنها

حقدكتلةإلىالشعوبتتحولبلبقدرهمالناسيقبللاالكبرىالثوراتتخمدوحينالكبرى.
الفرصة.توفرعندبالانتقامورغبةالأنظمةعلى

محدود،تحركشكلعلىلترجمتهظروفتوفرتمؤقتةانتفاضةفهوالعارضالغضبأما
وعندقصيرة.فترةخلالبالكاملأثرهايزولوالاحتواء،للامتصاصقابلةعاطفيةبدوافع
يكن.لمشيئاوكأنبقدرهالشعبيقبلقمعهمأوالغاضبينرشوة

ورغمالهائلةالصعوباترغمأهلهوإصرارالسنين،هذهكلالعربيالربيعمسيرةوصمود
فقطالقمععلىالأنظمةواعتمادالأنظمةعلىبالحقدالشعوروتراكملإيقافه،العالميالتعاون
والاحتواء.للامتصاصقابلاعارضاغضباوليسمتواصلةمسيرةأنهعلىدليلسلطتهالبقاء

الشاملةالنهضةمسيرةتواجهحتميات



ولامطلقاً،تفاديهايمكنلا"سنن"حتمياتهناكالكبرىالتغييرمسيراتفيأنهالتاريخأثبت
المراقبينغالبفإنالسننهذهتستحضرلموإذاوصعوباتها.آلامهابكلالشعوبتواجههاأنبد

القدرهوهذاأنالاستنتاجإلىوالسطحيةالعجلةوتأخذهموالقنوط،اليأسمنحىينحون
شامل.تغييرولابنهضةأملولاوالمصير

مسيرتهاالثورةتستكملحتىوعقوداً،سنيناًيستغرقالذيللزمنالحاجةهيالأولىالحتمية
الملك،معالأمرلحسمسنواتأربعاحتاجتبريطانيافيكرومويلثورةحضارية.نهضةفي
عدةالبدايةفياستغرقتالفرنسيةالثورةالنصر.هذالاستثمارأخرىسنةعشرينامتدتثم

الثورةحالهووهذاعقود.بعدإلاكاملبشكلتنضجلمثمقدميها،علىوقفتحتىسنوات
الأمويين.علىالعباسيةوحتىبلوالبلشفية،الأمريكية

السلطةغيابمنتتفاوتوالتيالتاريخية،للنهضةالمصاحبةالفوضىهيالثانيةالحتمية
إلاالثورةحسممنيتمكنلمبريطانيافيكرومويلمداها.يطولأهليةحروبإلىالمركزية

الأمريكيةالثورةوهكذاالقتلى،منالألوفمئاتضحيتهاذهبطويلة،معاركسلسلةبعد
وهوالثورةفيشخصيةأهمتنبأحتىعظيمةفوضىمنفعانتالفرنسيةالثورةأماوالبلشفية.
وصدقتالفوضى،هذهمنيخلصهمستبداعسكرياًقائداًسيتمنىالفرنسيالشعببأنروبسبير
منجزءاأعادذاتههولأنهبنابليونالمسيرةتنتهولمبنابليون.الفرنسيوناحتفىعندمانبوءته

مسيرةفرنسافيهاتستكملإضافيةمرحلةمنبدلاكانوإمبراطورا،نفسهونصبالاستبداد
النهضة.

بلوالعسكريةالأمنيةوقواهاالمستبدةالسلطةعلىتقتصرلنالثورةمقاومةأنالثالثةالحتمية
منومنهمالسلطةهذهمنالخاطيءبالوضعالمنتفعينمنكثيرمنهمأخرىفئاتفيهايساهم
مستفيدا.يكنلملوحتىحياتهفيالسببهيظنهاحتىومفاهيمهاالسلطةجوفيانغمس
ملكيةتعجزولممؤسساتها.داخليكونوالملوحتىالعميقةالدولةمنجزءعادةوهؤلاء
الملكيينتجنيدفيأورباممالكتعجزولمكرومويلضدهؤلاءأمثالتجنيدفيبريطانيا
روسيا.فيالأحمرالجيشضدالأبيضبالجيشيسمىوماالفرنسيةالثورةضدالفرنسيين

هائلبجهدالثورات،هذهضدالحريةنزعةمنتخشىالتيالقوىتآمرهيالرابعةالحتمية
لهالعربي،الربيعمعجرىومالكيانها.حمايةذلكفيلأنكبيرة،وماليةعسكريةوتضحيات

وتدخلهاالفرنسية،الثورةضدالمستبدةأوروباممالكتآمروهيمنه،نسخةتكونتكادسابقةٌ
لهذهالظاهريالعسكريالانتصارورغمالملكية.إعادةأجلمنوعسكرياًومالياًاستخباراتياً
العكس.وليسللديمقراطيةالملكيةأوروباكلتحولالنهائيةالنتيجةأنإلاالممالك،



نهضةآثارمنتخشىلكنالحرية،عدوىمنتخشىلاعالميةقوىفزعهيالخامسةالحتمية
الفرنسية،للثورةمحاربةمنبريطانيابهقامتماهوتاريخياالأوضحالنموذجالمتحررة.الأمة
ستكونفرنساأنالبريطانيينإدراكوالسببوالحقوق.الحرياتإلىفرنساسبقتأنهارغم
ملكيةظلفيوهيالمنافسةعلىقدرتهامنوالحقوق،بالحرياتتتمتعحينمنافستهاعلىأقدر

ومعهالديموقراطيالليبراليالغربتحركحينالعربيالربيعفيحصلومثلهمستبدة.
بالكامل،فلكهمنالعربستخُرجأنهايدركالغربلأنالعربي،الربيعثوراتضدإسرائيل
محتوما.زوالاإسرائيلمصيروستجعل

مختلفةنماذجوظهورمباشرةً،الثورةبعدناضجةقياديةتشكيلةبناءصعوبةالسادسةالحتمية
الخصوم.أماموالانكشافالفوضىمشكلةتضاعفالسلطةفيوالتنظيميالإداريالعجزمن

علىوتتسلطالعامالفضاءتخنقشموليةأنظمةتحتعاشتالشعوبهذهأنذلكفيوالسبب
والمفكرونفالمبدعونالمبدعة.القياداتلإنتاجخصبةبيئةظهوربالقوةوتمنعالخاص،الفضاء

المجتمع.فيالترميزفرصةعنالإبعادأوالسجنأوالقتلإمامصيرهموالأكفاءوالمصلحون

السلطةعلىشؤونهكلفيالاتكالعلىالمجتمعبتعَويدكفيلالثورة""قبلالمدةهذهأمدوطول
تسعىكمجموعةٍالثواريصبحالخانق،الوضعهذامنوالخروجالثورةحالوفيالشمولية.

صيانة.فنيولاطيرانمهندسوَلاطيارمساعدولاطياربينهموليسوصيانتها،طائرةلقيادة

الأولالسؤالعلىعودة

الثوراتفشلعلىدليلاالبعضيعتبرهاوالتيالعربي،الربيعلهايتعرضالتيالصعوباتهذه
مآلهاسيكونالتيالحضارية،النهضةملامحيحملأنهوهوالعكسعلىدليلالحقيقةفيهي

أنهكماالأمور.زمامتتولىلأنوالحقالخيرقوىوتمكينالمستضعفة،الشعوبهذهنصر
أوهناانقلابعندتنتهيلنالشعوبستلاقيهاالتيوالصعوباتطويلةالمسيرةأنعلىدليل

بعد.السطحعلىتظهرلموأعمقأكبروأمراضمشاكلهناكبلهناك.مجزرة

ستزيدالتحدياتهذهفإنوالاستجابة"،"التحدينظريةفيتوينبيالمؤرخمبدأاستحضرناوإذا
إلىالمستضعفة،الشعوبهذهتنقلسوفلهاوالاستجابةومتانةً،وقوةًصفاءًالعربيالربيع
الله.بحمدملامحهابانتبشريةوقيادةحضاريتفوقمرحلة


